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"لقـد أسـس البيـتنكـس رؤيتـهم الفكـريـة
والـــــشعـــــريــــــة علـــــى أســـــاس الاعــتـــــراض
والاحــتجـــــاج ضـــــد أُســـطـــــورة "طــــــريقـــــة
الحـيــــاة الأمــــريـكـيــــة" الـتــي واجهــــوهــــا
بــأُسطــورة مضــادة. واجهـوا الـتطـرُّف في
النظافـة بالعثـور على المتـعة بالـوساخة وهـاجموا
مثــال العـصـــاميــة الأمــريـكيــة، حـيث يـصـنع المــرء
نفــــسه مــن الـــصفـــــر بــــــالعــمل الــــشـــــاق المـــضــنــي،
وامـتــــدحــــوا الـكــــسل. كـمـــــا سخــــروا مــن الأخلاق
البيـوريتـانيـة الـرفيعـة. وفيمـا بعـد أطلق الـطلبـة
علـى هـذا "الـسبـاق نحـو القمـة" بكل احتقـار اسم

"سباق الفئران".
"من صـلب هــؤلاء الــرافـضـين انحــدر ذلك الجـيل
الجـديد الـذي اتخذ احتـجاجه في البـداية طـابعاً
بـدائيـاً ومعــاكسـاً لجـوهـره، عنـدمـا شكل عـدد من
الــشبــان في كــالـيفـــورنيــا بعفــويــة عـصــابــات تقــود
الـدراجات الـبخاريـة وتعتـدي على المـارة، مطلقين
Hell`s عـلــــــــى أنـفــــــسـهـــم "مـلائــكــــــــة الجـحـــيـــم ـ
ولـكــن هـــــــؤلاء الـــــــذيــن مـــــــا كـــــــانـــــــوا Angels". 
يمتلكـون أي محتـوى فكـري سـرعـان مـا انقـرضـوا
مع ظهـور الهيبيـين الأوائل في مطلع الـستينـيات،
بـوجــوههم الـشــاحبـة الــرقيقـة مـثل وجه المــسيح،
بشعـورهم المنـسدلـة الطـويلة. بـورودهم، بـسراويل
شـركــة ليفـي شتـراوس الــزرق المثقـوبـة، بـقلاداتهم
المتـدليـة مـن العنـق، بسجـايـر المـاريـوانـا، بـالجـنس
الحـــــر، بـــــسلــمــيـــتهــم وحــيــــــاتهــم الجــمـــــاعــيـــــة في
الكـومونات. كـان الهيبيـون التجسيـد الحي للقيم
الأدبية التي ابدعها جيل الـبيتنكس، فقد رفضوا
القـيم الرأسـماليـة لمجتمعـاتهم ودعـوا الى الـوفاء
للـداخـل الانسـاني وغـزوا العـالم بـشعـارهـم المثيـر
Make love" الـذي أصبح شعـاراً لجيل بـأكمله
في كـــانـــون الـثـــانـي )يـنـــايـــر( 1967 not war". 
بلغـت المــوجـــة الهـيـبـيــة أوج تـــألقهــا في المـمــارســة
الجـمــاهـيــريـــة العلـنـيـــة للحـب الحــر الــذي أقــدم
علــيه أُلــــوف مـن الـــشـبــــان والـــشــــابــــات في مـتـنــــزه
"غولديـن غيت" في سان فرانسيـسكو. لقد ابتكرت
الحــركــة الـهيـبيــة في الحقـيقــة "ثقــافــة مـضــادة"،
امتـزجت فيهـا العنـاصـر المضـادة للـرأسمـاليـة مع
الـتحــريـــر الجنـسـي ومعــاداة الحــرب والعــسكــريــة
ورفـض الــروح الاسـتهـلاكيــة وإعــادة الاعـتبــار الــى
الحلم والتـأكيد علـى المغامـرة، هذه الـروح المضادة
تحـولت في الـوقت ذاته الـى حركـة شاملـة في الفن
والأدب ايـضــاً وشكـلت مـعنــى الـكتــابــة الـطـليـعيــة

الجديدة.
"إن القـرابـة الــروحيــة بين الـستـينـيين العـراقـيين
والــبــيــتــنـكــــس هـــي أبعــــــد وأعـــمق مــن المحــــــاكــــــاة
الـشكليـة، إنهـا قـرابـة المـوقف المـشتـرك من قضـايـا
عصــرهم ضمـن جيل واحـد، وهـي دليل علـى أنهم
كــــانــــوا في قلـب زمــنهـم ويــــدركــــون روحه الحـيــــة."
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ستينيون وقرابات روحية
فوزي كريم

ثياب الامبراطور

العيش سويا في فضاء التنوع والاختلاف
ملف العدد الجديد لمجلة )قضايا اسلامية معاصرة(

الــهـــــــويـــــــة وهـــــــو الإسـلام؛ بمـعـــنـــــــى
الـتخلـص من الـهـويــة العــربيـة إلـى
هـــويـــة أكـبـــر وأوسـع يمكـن أن تــضـم
الـهـــــويـــــة الفـــــرنـــسـيـــــة أيــضـــــا لـكـن
تــتجــــاوزهــــا وتحـقق الخــصــــوصـيــــة
والـتـمـيـــز )شعـــار مــسلـمـي فـــرنــســـا:
فرنسي نعم ولـكن مسلم أيضا( وهو
ما يمكن أن يفسـر صعود الدين بين
أبــنـــــاء الجـــــالــيـــــات المـــــسلــمـــــة. وأود
الـتــأكـيــد علــى أنه وإن كــانـت هـنــاك
حـركــات تفكـيك ديـنيــة ولكـن هنـاك
رد فعـل علـــيهـــــــا بمحــــــاولات إعــــــادة
البناء، والـتحدي أمام حـركات إعادة
الـبـنـــاء هــــو تكـــويـن هـــويـــات قــــابلـــة
للحـركة، والـهـوية المـتحركـة لا تعني
أن الـهـــويــــة نفـــسهـــا تـتحــــرك ولكـن
تـعنـي أن النــاس أنفـسـهم يـعتــرفــون
بـأنهـم يتحـركـون من هـويـة لأخـرى.
نحـن في سـيـــاق إعـــادة تـــشكـيل عـــام
للـعلاقـــــة بــين الإيمـــــان ومـــضــمـــــون
الإيمـــان فـــالمـنـــاخ العـــام يــشـيـــر إلـــى
ـــــــــول حـــــــــركـــــــــة الـــتـــنـقـلات بـــين قـــب
المـــرجعـيــات الــديـنـيــة، ومـن نـتـيجــة
الـــبحـــــوث الاجــتــمـــــاعــيـــــة في أوربـــــا
نـلاحــــظ أن الــنـــــــاس لا يــتـــــــأثـــــــرون
بــــالمــضـمــــون فـمـن المـمـكـن أن يـكــــون
الفـــرد مــسـيحـيـــا لفـتـــرة ثـم يخـــرج
مـــنـهـــــــا إلـــــــى الإسـلام ويـعـــــــرج مـــنـه
للـبـــوذيـــة وربمـــا انــتهـي إلـــى مــــزيج
إيمــانـي من عــدة ديــانــات مخـتلفــة،
وهو مـا نراه بـوضوح لـدى المتصـوفة
في أوربا فـالتصـوف حالـة إيمانـية لا
تـــتـعـلـق بـــــــديـــن مـحـــــــدد بـل وربمـــــــا
يـدخلـهـا ملحـدون كمـا أسلفنـا، وهو
مــا نــسمـيه بعـصــر)   new ageأو
الإيمـــان دون انـتـمـــاء ديـنـي محـــدد(
لكـن هـــذه لـيــسـت قـــاعـــدة ثـــابـتـــة إذ
يمـكـــن لـهـــــذا المــــشـــــوار أو الـــطــــــريق
الإيمـانـي أن يتـوقف ويـستقـر الفـرد
في مــرجعيـة ديـنيــة معـينـة، وهـو مـا
ـــــــــراه في المـــنـــتـــمـــين لـلـحـــــــــركـــــــــات ن
الإسلاميـة الأصــوليـة في أوربــا، فهم
بمجــرد دخــولــهم في هــذه المــرجـعيــة
الــديـنيــة اسـتقــروا غــالبــا فـيهــا ولم
new يــدخلــوا ـ كــأبنــاء جـيلــهم ـ في
age، ولكن في أغـلبيـة الـوقـت يمكن
أن نفـســر الإيمــان في أوربــا علــى أنه
كمشـوار أو كطـريق، فالإيمـان حالـيا
ليـس معناه أن يـنتمي الفـرد لديـانة
معـيـنــــة، وإنمـــــا يعـنـي الـتـنـقل بـين
مـرجع إلـى آخـر،  والحـركـة بـدلا من

الاستقرار.
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والـشمـال في إيطـاليـا، والأنـدلس في
أسـبــــانـيــــا..( كـمــــا ضـعفـت الــــدولــــة
القـطـريــة من مــستــوى أعلــى، تمثل
في ظهــور كـيــانــات أكـبــر مـنهــا، مـثل
الاتحــاد الأوربـي، كمــا جــاء الـضعف
نـتيجــة الاعتـراف بــاستحـالــة علاج
بعض المشكلات على مستوى الدولة
القــطــــريــــة مــثل قــضـيــــة الــتقـنـيــــة
العلـميـة )فـليـسـت هنـاك دولــة الآن
تستطيع أن تصنع طيارات بمفردها
لأن هــــــــذا مــــــشــــــــروع أوروبـــي لـــيــــــس
فـــرنــسـيـــاً أو إيـطـــالـيـــاً أو ألمـــانـيـــاً..(
وحقـوق الإنـســان وحمـايــة البـيئـة..
فكلـهــا قضـايـا صـارت فــوق قطـريـة،
وعــــــابــــــرة لحـــــــدود كل دولــــــة. وهــــــذا
يـنطـبق أكثـر مـا يكـون علـى حـركـات
المقـاومة والحركات المنـاهضة للعولمة
فهـي لا تـتـم في إطـــار الـــدولـــة وإنمـــا

تتسع على مستوى العالم.
ومـن أكـثـــــر الـهــــويــــات الـتـي صــــارت
تفتقـد الـوضـوح الـهـويـات الـديـنيـة؛
وإعادة تـشكيل الـهويات الـدينية يتم
في الـــسـيـــــاق نفــــسه لـكـل الـهــــويــــات
الأخــرى، بمـعنــى أن الـشــأن الــديـني
لــــيــــــــس مــــنـفـــــصـلا عــــن المجــــتــــمـع،
وبالتـالي فإن الـهـوية الـدينيـة تفقد
الاســتـقـلال والاســتـقـــــــرار نــتــيـجـــــــة
الفـــــردنــــــة، بمعــنــــــى أنهـــــا يمـكــن ان
تـتغير، ولا تـوجد أيـة مؤسسـة دينية
يمكـن أن تمـنع ذلـك، فقــد صــار مـن
الــصعــب أن تقــنع المـــؤســســــة الفـــرد
بــــــوجــــــود شــيء مــــســـتقــــــر ومـــطـلق
ومـــــركـــــزي يــنــظــم كل شــيء)القـــــدر
والـنــصـيـب..( يمـكــنه أن يــــؤمــن به،
والـهــويــات الــديـنـيــة مـثل الـهــويــات
الأخــرى تتقـدم وتـتغيـر وتـنمـو نمـوا
ســــريعــــا، ولا يمـكـن الـنــظــــر إلــــى أن
الـتحـــركـــات بـين الـهـــويـــات لا يمـثل
ضعفـا في الـهوية، فالـهـويات متنقلة
وتعكس مناخا عـاما يؤثر في الـهوية
ويـشـكلـهــا بمـختـلف أشكــالـهــا ســواء
كانت اجتمـاعية أو أسرية أو جنسية
أو ديـنيـة، فــأبنـاء الجـيل الثـانـي من
العـرب في فرنـسا يـحملون الـهـويتين
العـربية والفرنسية في الوقت نفسه،
ورغـم أنه بــإمكــان الــواحـــد منـهم أن
يختـار أن يكـون فـرنـسيـا فقـط لكنه
دائمـا ما يرجع إلى أصـولـه العربية،
ردا علــى التهـميـش وعـدم الاعتـراف
بخصـوصـيته، ولأن الـهـويـة العـربيـة
تـصـطــدم مع بعــض مبــادئ الـهــويــة
الفـرنسية التقليـدية فالحل في هذه
الحــــالــــة الـنــــزول لمـــسـتــــوى آخــــر في

والأنــوثــة حـتــى بـيــولــوجـيـــا، وظهــر
الجنــدر أو النـوع الاجـتمــاعي بـديلا
عـن الـنـــوع الـبـيـــولـــوجـي، ولــم يعـــد
مقبـولا  فكـرة التفـرقة الجـنسـية في
تـنـظـيـم الحـيــاة )مــثل العـمل(.كـمــا
شهــدنــا حــالـــة انفجــار في الـنـمــاذج
الأســـريـــة  بعــــد أن تكــســـرت الأســـرة
الـنـــوويـــة الــتقلـيـــديـــة، وقـــد رصـــدت
دراسـة في فـرنـسـا 27 نمـوذجـا أسـريـا
مخـتـلفــــا، بـيـنـت عــــدم الــــوضــــوح أو
التغيير السـريع في الـهوية الأسرية؛
فمـثلا نجد أن الـفرد يمكـن أن يكون
لــديه ابـن ويتـــزوج من امــرأة لــديهــا
ابـن والأربعــة يـعيـشـــون مع بعـضـهم
وفي المــنـــــــزل نفـــــسه ونجــــــد الابــنــين
يــتعــــاملان مـع بعــضهـمــــا معــــاملــــة
الإخـــوان ولـهـمـــا نفــس الأقـــارب مـن
طـــرف الأب والأم، بـيـنـمـــا في الأوراق

الرسمية ليست لـها أي صلة. 
كمـا حـدث الـتغيـر نفـسه في الـهـويـة
المهـنـيـــة: ففـيـمــا مـضــى كـــان العـمل
أكـثـــر ثـبـــاتـــا وكـــان الـــواحـــد يمـتهـن
مهنـة معينة طول حياته الوظيفية،
بــيــنــمــــــا الآن يمـكــن أن يــتــنـقل مــن
شــــركــــة الــــى  أخــــرى  أو مــن مجــــال
عـمل إلـى آخــر، ويتـم ذلك بـسهـولـة
ومـرونـة. وكـذلك الحـال في الـهـويـات
الاجــتــمــــــاعــيــــــة إذ لـــم تعــــــد فـكــــــرة
الــتفــــرقــــة الـبــــرجــــوازيـــــة أو ظهــــور
الـطبقــة العمــاليــة والأرستقــراطيـة
ثــابـتــة وصـــار ممكـنــا الانـتقــال بـين
الـطبقـات. وفي الـهـويـات الـسيـاسيـة:
تـغيــر محــور الـيمـين واليـســار الــذي
كان سـائدا قـبل سنوات، وكـان يعطي
إمكــانيــات لتفـسيـر الـسيـاســة ورسم
خريطـتها، ولم تعد لــه الآن المركزية
نفــسهــا الـتـي كـــان علـيهــا. والــشـيء
نـفـــــسـه فــيــمـــــــا يـخــــص الــهـــــــويـــــــات
الــوطـنـيــة حــدثـت تغـيــرات عـمـيقــة
أهــمهــــا الــتغـيــــر في مـفهــــوم ونــظــــام
الــــدولــــة القــطــــريــــة، فلــم يعــــد مـن
الممـكن في فـرنـســا ـ مثـلاـ أن نتحـدث
عن وحـــدة التــاريخ المــشتـــرك بيـننــا
كـفــــــــرنــــــســـيـــين فـقــــط، وصــــــــار مـــن
المفـتــــرض إعــــادة الـنــظــــر في فـكــــرة
المــواطـنـــة نفــسهـــا بعـــد أن انفـتحـت
الـدولـة الفـرنـسيـة لمـوجـات الـهجـرة،
كـما تـكسـر وهم " المثـل " الذي كـانت
تعـتمــد عليه الـدولـة الـوطـنيــة، كمـا
تكسـر نظام الـدولة الـقطريـة بسبب
مطـالـب الاستقـلال المحليـة)دعـاوى
ــــــــــدا عــــن الاســــتـقـلال في اســكــــتـلــــن
بــريـطــانيــا، وكــورسـيكــا عن فــرنـســا،
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لقـــــد أدركــت نخــب المــــسلــمــين هــنـــــا
وهنــاك أن مصـدر قـوتهـا في الـرهـان
علـــى عـنـصـــر الـتـثــــاقف مع الآخـــر،
فــــاخـتــــارت في لحــظــــات تـــــاريخـيــــة
مفـصـليــة مــا أثـبتـت به وعـيهــا، بــأنّ
أسـاس كل استمـرار للحيـاة متحقق
بـالـتنــوّع والتغـييــر. ذلك هـو الحـسّ
الــذي دفع هــذه النـخب إلـى الـربـط
الـواعي بـين الثبـات والتغـيـّر، الـربط
القـــادر علـــى تــســـويـــات تـــاريخـيـــة لا
تخـطـــر اليــوم علــى بـــال التــراثـيين،
فضلا عن  دعـاة القطيعـة. تلك هي
فاعـلية الثقافـة الإسلامية في أطوار
قـــوتّهـــا المـُبـــدعـــة، حـين أخـــذت علـــى
عـــــاتـقهـــــا تـــطـــــويـــــر الجــمـــــاعـــــة ثــم
المجـتـمع، هـــو العـنـصـــر ذاته الـــذي ـ
باختفائه ـ تـأكدّ اندحار المسلمين في
درك الـتقـليــد والعجــز،  بـتغلـيبـهم ـ
في مــــواقع الحـــسـم ـ جـــاذب الـثـبـــات
ـــــــــى دافـع الــــتـحـــــــــوّل ـــــــــاع عـل والاتــــب
والتطوير. "سـر ّ" البقاء والاستمرار
ـ إذن ـ كــــامـنٌ في جــــدلٍ بـين الـثــــابـت
والمــتغــيـّــــر، قـــــادرٍ علـــــى إبـــــداع صــيغ
وحلــــول جــــديــــدة، جــــدلٍ  لا تحــتلّ
قيمتـا الحصرية والإقصاء محلاّ في

مكوّناته الثقافية الأساسية.

الدين والعلمانية والهوية
وفي بــاب) حـــوارات( يحــاور الـبــاحـث
المصري حـسام تمام المفكـر الفرنسي
بـــــاتـــــريـك مــيــــشـــيل حـــــول)الـــــديــن
والعلمانية والهوية في عصر سقوط
الأيــديــولـــوجيــات ونهــايــة الــروايــات
الـكــبــــــرى( ويــــــوضـح بجـلاء صعــــــود
الـديـن اليــوم وكيـفيــة انعكــاس ذلك
علــى الهـويــة بقــوله: نحـن في عصـر
أعــيــــــد فـــيه تــــشـكـــيل الـعلاقــــــة بــين
الزمان والمـكان تماما..وهو ما أحدث
خلخلـة وذبذبة أعادت حضور الدين
مجددا كفاعل رئـيسي..فتمت تعبئة
الدين بهدف إعادة بناء الـهوية. وفي
مـســألــة الـهــويــة، فــإن كل المقـــاييـس
الـتـي كــانـت تـنـظـم مـســألــة الـهــويــة
فـيـمــا مـضـي تغـيــرت، ومـن ثـم فقــد
صـارت معايـير تحديـد الـهويـات غير
واضحــة، فنـتيجـة هــذه الخلخلـة أو
الذبـذبة لم تعـد الـهويـات ثابتـة كما
كــانت سـابقـا،  لقـد صـارت الـهـويـات
متحـركة ومتغيرة وهـو ما يعني أنها
أضحت ضعيفـة، وللتـوضيح نـضرب
أمـثلـــة مخـتلفــة: فــالـنــوع الجـنــسـي
الـــذي كـــان يحـــدد الـهـــويـــة )ذكـــراً أو
أنثـى( تغيـر فـأعيـد تعـريف الـذكـورة
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الـتــســـامح(( طـبع مـنهــا اثـنــا عــشــر
كــتـــــابـــــا. كـــــذلـك اهــتــمــت قـــضـــــايـــــا
اسلاميـة معاصـرة ببحث اشـكالـيات
الــتعـــــدديـــــة الـــــديــنــيــــــة والعـــــرقــيـــــة
والثقـافيـة والـسيـاسيـة. ســاهمت في
هـــــذا العـــــدد نخــبـــــة مــن المفـكـــــريــن
والــبـــــــاحــثــين والـــــــدارســين الـعـــــــرب

والايرانيين .

قراءة للتعددية من منظور
مختلف 

في )كلمة التحرير( يتحدث الدكتور
احميـدة الـنيفـر عن )جـدل العـالميـة
والخـصــوصيـة( في قـراءة لـلتعـدديـة
مـن مـنــظــــور مخـتـلف ، فــيقـــول: إنّ
سـؤال: "كـيف يمكـن أن نعيـش سـويـّا
و مخـتلفـين؟" يـثـبـت أوّلا مــا أصـبح
واقعـا معـاينَـا فـيمـا عـُرف مع نهـايـة
القـــــرن العـــشــــريـن وبــــدايـــــة القــــرن
الحادي والعـشرين بعـودة المقدسّ أو
الـصحــوة أو انـبعــاث الأديــان. يــؤكـّـد
الـــســــؤال مـن نــــاحـيــــة ثــــانـيــــة
الحـــاجـــة إلـــى إعـــادة الاعـتـبـــار
إلى " ثـقافة الحـوار " بديلا عن
ثقــــافــــة الـتـنــــافي، الـتـي حــــولّـت
الـتحـــديـث العـــربـي في أكـثـــر مـن
حـالـة إلــى تنـظيــر للاسـتئـصـال،
كمـا أفضـت بالتـراثيين إلـى رفض
مــــطـلـق لـلآخــــــــر، أدىّ في حــــــــالات
تـــزايـــد الــضغـــوط والإحـبـــاط إلـــى
إهـــمــــــــال الــــــــدعــــــــوة، والارتمــــــــاء في

مسالك الترويع والتدمير. 
مـن جهة ثالثـة يحققّ إرساء شروط
ثقـافـة الحـوار التجـاوزَ الإيجـابي لمـا
انـســـاق فيـه "حمــاة الخـصـــوصيــات"
مـــن ضــــــــرورة مـقــــــــاومــــــــة الـعــــــــولمــــــــة
إيــــديــــولــــوجـيــــا، أي الإعــــراض عـن
تقــديم إجــابــات لأسـئلـتهــا الـكبــرى،
ــــــــــاتـهــــــــــا ورفــــــض الــــتـحــكــــم في آلــــي

وتقنياتها.
ويشـير الـدكتـور النـيفر الـى:  ان من
أهــمّ مـــــا مـكـّـن الإسلامَ مــن الــبقـــــاء
والاســتــمــــــرار، ســــــواء أكــــــان ذلـك في
فـتـــرات الــسـطـــوة الــسـيـــاسـيـــة أم في
مراحل ضعف الـدولة  أو اختفـائها،
كـان عـنصـر التمـازج الثقـافي القـائم
علــــى قـبــــول الآخــــر. هــــذه القـيـمــــة
أتـــــــاحــت لـلإسـلام أن يــنــتـــــشـــــــر  في
أصقــاع نــائيــة لا تــربـطهــا أيــة صلــة
ثقـافية بـالجزيرة العـربية أو الـهلال
الخــصـيـب. ثــم مع الانـتـــشـــــار كـــــان
الاستمـرار الـذي لا يعُـزى بـأي حـال

إلى سلطان سياسي. 

ـ ـ

تنــاول العــدد المـــزدوج 31ـــ 32 )شتــاء
وربيع 2006( لمجـلة قـضايـا اسلامـية
معــــاصــــرة الـتـي يــصــــدرهــــا مــــركــــز
دراســات فلــسفــة الــديـن في )بغــداد(
مــوضـــوع )العـيــش ســويــا في فـضــاء
الــتــنـــــوع والاخــتـلاف: مقـــــاربـــــات في

التعددية الدينية والثقافية(.
ــــــــذ سـقــــــــوط صــــــــدام حــــــســـين ومـــن
تمحــورت اهـتمــامــات هــذه الــدوريــة
ــــــــــى مـعــــــــــالجــــــــــة ــــــــــة عـل الـعــــــــــراقــــي
الاستقطـابات الطائفية والعنصرية
المــتـفـجـــــــرة في المجــتــمـع الـعـــــــراقــي،
فــتــنــــــاولــت ))الــتــــســـــــامح ومــنـــــــابع
اللاتــــســــــامح(( في أكــثـــــر مــن عـــــدد،
وأصدرت سلسلة كتاب شهرية رديفة
لهــــــا في بغــــــداد بعــنــــــوان ))ثقـــــافـــــة
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يــأســر زائــر ســامــراء مــشهـــدان: ملــويــتهــا
الحلــزونيــة )القــرن الثـالـث الهجـري(، الـتي
تــصعـــد ملـتــويــة بـعكــس عقــارب الــســاعــة،
معـانـدة للــزمن، وقـبتهـا الـتي تمـلأ فضـاءهـا
وهجـاً. كل حَجـرة من أحجـار سامـراء تحكي
قــصـــة قـــرن مــن القـــرون الخـــوالـي. بـنـــاهـــا
المعـتــصـم )ت227هـ( علــى أســاس ديــر، وأثــر
بـابلي وآشـوري وساسـاني. وسكن الإمـام علي
الهــــادي )ت254هـ( داراً لــــدلُــيل بــن يـعقــــوب
الـنـصــرانـي، كــاتـب بغــا الــشــرابـي، ابـتــاعهــا
)الخـــطــيــب الــبـغـــــــدادي، تـــــــاريـخ بـغـــــــداد(،
وأصــبـحــت مــــــرقــــــداً لـه ولــــــولــــــده الحــــســن
العــسكــري )ت260هـ(، وكــان الخلـيفــة جعفــر
المتــوكل )ت247هـ( قــد استـدعــاه من المــدينـة
لـيـكــــون تحـت رقــــابــته. وكــــان دُلــيل مـكـلفــــاً
بــالـصــرف علــى إعـمــار القـصــور العـبــاسـيــة
بــســامــراء، وخــصــوصـــاً القــصــر الجـعفــري
)مـعجـم الــبلـــدان(، ولا يــسـتــبعـــد أن تـكـــون
عِمـارة الملـويـة ومـسجـدهـا ضـمن مــا كُلف به
دلُـيـل. وبهــــذا الــتعــــاطـف ظهــــرت ســــامــــراء
الإسـلاميــة بجــامعهــا الكـبيــر، وجــامع دلف،
ومأذنتاهما الملـويتان، وعاصمة إسلامية بين
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)يسلطان المشايخ صاحب الحضرة(
 القبة العسكرية .. قرون والسامرائيون يجدون الشمس ببريقها

لهــذا الـطقـس فــأخــذوا يخــرجــون مــواكبـهم
بعاشوراء أيضاً. 

لـكــن بعـــد وفـــاة صـــاحـب فـتـــوى الـتـنـبـــاك
المشهورة، المـيرزا الشيرازي تفرق جمع علماء

الشيعة إلى كربلاء والنجف والكاظمية. 
ومــثلـمـــا يــتحـلق تحـت قـبـــة المـــرقـــد الـــزوار
الشيعة من كل صـوب وحدب، يجد المتصوفة
الـسنَُّيـون مكـانـاً فـسيحـاً لهـم تحتهـا، وكثـرت
التكـايا حـولها علـى أنواع مـذاهب التـصوف.
وورد في المـديح الـصوفي الـسامـرائي لصـاحب
المرقد الإمـام علي الهادي: "هلَ بتـاج المشايخ
يــا علـي الهــادي.. أبــو جعفــر علـي يــا قـطـب
ســــامــــراء .. يــــسلــطــــان المـــشـــــايخ صــــاحــب

الحضرة". 
وســامــرائـي يـنــاشــد صــاحـب الـضــريح، وهــو
الشـافعي ويـسمـي المهدي المـنتظـر بالمـرتجى:
"وإلى الإمام العسكري ونجله.. المرتجى ذاك
الإمــام المـنــصف")محـمــد عــرب، الــســراء في
أحـوال سامـراء(. لكل هـذا أرى من الطـبيعي
أن تـبقــى ســامــراء مـتعــايـشــة مع مــرقــدهــا،
ومــذهـبهــا الـســائــد، وكـي يكــون هــذا المــرقــد،
وهذه الكارثـة، معبراً من الأزمة الطائفية أن
يـسـتمــر الـضــريـح بيــد أهل ســامــراء، مثـلمــا
ظل لأكثر من ألف عام، ولا حاجة للمطالبة
بتحـويله إلـى الـوقف الـشـيعي، مـازال هـو في
أرض العـراق، وروح السـامـرائـيين هي الأقـرب
مكـانـاً وعـاطفــة منه، نــاهيك عـن أهمـيته في

رزق بلادهم ومعاشها.
تدميـر قبة المرقـد العسكري مـوجع ومسر في
آن واحـد. مسـر إذا نظـرنا إلـى التعـاطف بين
مـذهـبي المـسلمـين، وبقيـة الأديـان العــراقيـة.
وتـــســتــطــيـع الفــــرز بــين مــــواكــب المحــتجــين
بـسهـولـة. خـرج الـسـامــرائيــون والأعظـميـون
ومواكب سنَُّيـة أخرى بالهتـاف برفع الأيادي،
بـيـنـمـــا خـــرجـت المـــواكـب الــشــيعـيـــة تلــطـم
الصدور، فـكل سلك ما تعـود وأحب وبالـتالي
العـاطفـة واحـدة. ظهـر الـشيـخ محمــد عبـد
الغفــور الـســامــرائـي، رئيـس الــوقف الـسـُنَّي،
بــاكيــاً، وهــو يقـلب نــاظــره في الفـضــاء حــول
القـبــة، الـتـي تحــول بــريق ذهـبهــا إلــى كهف
خــرب، بلــون الـتــراب. وأن ســامــرائـيــاً يحـمل
عمـامـة الإمـام علي الهـادي الخضـراء انـدفع
صـارخـاً لهـول الفـاجعــة. وأن أعظـميـاً سـُنَّيـاً
يهــتف في المــسـيـــرة: "اعـتـــدوا علـــى إمـــامـنـــا
وسيـدنـا علي الهـادي". واحتج بـابـا الكلـدان،
وأمـيــر الأيــزيــديــة، والـصــابـئــة المـنــدائـيــون
بطريقـتهم، والكُرد أكـدوا أنهم أكثر قـرباً من

قبل.
أقـول لقـد تـرفع الشـارع العـراقي بتـوحـده في
هـذه المحنة علـى خطابـات بعض السـياسيين
المـتمـذهـبين، الـتي ظهــر فيهــا اللمــز والغمـز
واضحــاً. وقــد تجــاوز  بعـض آخــر المحـظــور،
الــذي طــالمــا راعــاه العــراقـيــون في أزمــانهـم
المخـتـلفــة، ونــزع إلــى إيــذاء المــســاجــد، ولـم
يــسـمع لــوصــايــا علـمــاء الــديـن ومـــراجعه.
ومـثلمـا تــألم قـوم لفـاجعــة القبــة، والتجـاوز
علـــى قـــدسـيــتهـــا ودهـــرهـــا العـتـيـق وتعـــزى
بتعاطف الطائفتين، وما جاورهما من أديان
أخـرى، مـارس آخـرون حقـدهم أملاً في حـرب
طـــائفـيــة، قــد تحـيــا مـن بــين أردانهــا دولــة

البعث ثانية.
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يـتكفلهـا سـدنـة شـافعيـون، ويتبـرك ببـريقهـا
المـسـلمــون العــراقيـون كـافــة، ومحجـة لـذوي
ذائقة التاريخ، والباحثين عن الهواء النقي.

إلا أن قـيمــة الـقبــة قـيمــة تــاريـخيــة وأثــريــة،
نـاهـيك عن قـدسـيتهـا وأثـرهـا الــروحي، ومَنْ
حــظـي بـــرؤيــتهـــا مـن قـَـبل يــصقـعه مــشهـــد
تــدميـرهـا المفـزع. إنه تــدميـر طــراز معمـاري
يـصـعب تــوفيــر خبــرته في هــذا العـصــر. قــد
يعـود البنـاء والتفـاصيل، لكـن لا تعود لمـسات
وأنفــــاس تلــك العــصــــور، فــبــــوابــــة عــشــتــــار
المـنــســوخــة بـبــاب بــابل، أي بــاب الله، حــالـيــاً
لـيس لهـا بهـاء الأصل المـستـقر مـنذ 1902 في

متحف "بيركامون" ببرلين.
نقــرأ في سيــرة القبـة والمـرقـد، المكـان المقـدس
والأثر الـتاريخـي، الحوادث الـتالـية: )333هـ(
شيد المـرقد والقـبة وبنـى الدار نـاصر الـدولة
الحــمـــــدانــي. )368هـ( أشـــــاد معـــــز الـــــدولـــــة
البـويهـي القبـة من جـديـد، وسـرداب الغـيبـة،
وعين للمـرقد السدنـة والحجاب واجرى لهم
الأرزاق. )337هـ( سيـج عضد الدولـة البويهي
الــضــــريـح بخـــشــب الـــســــاج الــثــمــين، ووسع
الـصحن، وشيـد حول المـرقد الـسور. )445هـ(
أعــاد الأمـيــر الـتــركـي أرسلان الـبــســاسـيــري
)قتل 451هـ(، الـذي تعـاطف مع الفـاطـميين
بمصـر وقـتله الـسلاجقـة هـو وآخــر سلاطين
الـبـــويهـيــين الملـك الـــرحـيـم، أعـمـــار القـبـــة،
وجعل رمــان صنــدوق الـضــريـح من الــذهب.
)495هـ( جدد بـركيـاروق السـلجوقـي الأبواب،
ورمم الـقبــة والــرواق. )606هـ( رمم الخلـيفــة
النـاصر لـدين لله القـبة وعـمرَ المـآذن، وسقف
الـسـرداب، وكتـب أسمـاء الأئمـة الاثـني عـشـر

في المرقد.
)640هـ( أبـدل المستـنصر بـالله الصنـدوق بعد
حـريق شب في المرقـد بسـبب الشمع. )750هـ(
جــدد الــسلـطــان حـسـن الجلائــري الـضــريح
والقـبة، وحـول المقابـر التـي بدائـر المرقـد إلى
الـصحــراء، وربمــا لهــذا الـسـبب وجــد مــرقــد
الـسيـد محمـد بن الإمـام علي الهـادي بعـيداً
عن ســامــراء. )1106هـ( تعــرضت إلــى حــريق
آخــر، فــأصـلحهــا الــشــاه حــسـين الــصفــوي،
وعـمل شـبــاك الـضــريح مـن الفــولاذ، وكــســا
ـــالـــرخـــام. )1200هـ( عـمـــرَ الـبـنـــاء والأرض ب
سـلطــان منـطقـة خــوي الأذربيجــانيــة أحمـد
الــدنبـلي الــروضــة والـســرداب وهمــا الـعمــارة
الحالية. )1285هـ( جـدد السلطان القاجاري
نــاصــر الــديـن شــاه الــشـبــاك وذهـب القـبــة
والمآذن، كمـا هي حاليـاً قبل التدمـير الأخير.
)1922( وسـع المـلـك فــيـــصـل الأول الــبــنــــــاء.
)1930( زود المرقد بالكهرباء. )1937( تعرض
المــرقــد إلــى ســرقــة كبــرى، فقــد لــوحتـين من
الــــــذهــب وقـــطـعــــــاً مــن الـفـــضــــــة )مـحــمــــــد
الــسمـاوي، وشـايح الـسـراء في شـأن سـامـراء،

النجف 1940(. 
انقـطع الــوجــود الــشـيعـي فـتــرة طــويلــة عـن
سـامراء، حتـى عاد بقـوة أيام المـرجع الشيعي
الأعلــى مـحمــد حــسن الــشيــرازي )ت1895(،
الـذي نقل مـرجعيـته إليهـا بعـداً مـن طلبـات
الـنجفيين الكثيـرة إثر  أزمة حـادة من أزمات
المــديـنــة، علــى قــول أحــد المــؤرخـين، وأســس
هـناك المدرسة الجعفـرية، وأقيمت المواكب في
عـشـرة عـاشـوراء، وقــد استجـاب أهل سـامـراء
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قـضــاء علــى عـنــاد ســامــراء". ومـن صـبــاح 8
شـبـــاط 1976 أصــبحـت تـكـــريـت المحـــافــظـــة
تـتـبعهــا ســامــراء القـضــاء، وسـبحــان مغـيــر
الأحـوال. وللعـراقيين سفـراتهـم إلى سـامراء
في مــــوســم الخـــــريف، مــثـل سفـــــراتهــم إلــــى
سـلمــان بــاك في مــوسم الــربـيع، ذلك لــزيــارة
مـرقـدهـا والهنـاء ببـطيخهـا، ولجـودته ضـرب
به المـثل "بـطـيخ ســامــرا". ولعـبــود الكــرخـي:
"بـطيخ سـامـرا الــردف.. يتـرجـرج فـريــدوني"

)الشالجي، الكنايات البغدادية(.
فقدت حاضنة التاريخ سامراء رأس ملويتها
في أبـــريـل 2005 ، وفقـــدت في فجـــر الأربعـــاء
)22 من شباط الجـاري( قبتها المـذهبة، التي
يـنـظــرهــا الــســامــرائـيــون مـثلـمــا يـنـظــرون
الـــشــمـــس. يـــــدرك الفـــــاعل قــيــمــــة هــــذيــن
الأثــريـن، ويعــرف تمــامــاً مــا لقـبــة ســامــراء
ـــاريخ تعــايــش وملــويـتهــا مـن شهــادة علــى ت
المــدينـة وتـســامحهــا، فهـي منــذ شيــدت علـى
أرضها الملـوية والأديرة المسيحـية حولها، ولم
يهجـرهـا يهـودهـا إلا بـأمـر أتـى من خـارجهـا،
وظلـت محتـفظـة لهـم بمنـطقـة "حـارة سـوق
الـيهــود". ومـنــذ علـت في سـمــائهــا أكـبــر قـبــة
مــذهبــة حل الـتعــاطـف بين فــريقـي الإسلام
فـيهــا، حـتــى اعـتقــد شـيعــة جـنــوب العــراق
ووسطه أن مَنْ يـزور مرقد الإمام علي الرضا
لا تثـبت زيـارته إلا بـسمـرهـا بـسـامــراء. ومن
ة شـافعيـة أسس هـذا التعـاطف أن بلـدة سُنيّـَ
في أغلــبهــــا تعـتـمــــد بعـيـــشهــــا علـــى زوارهـــا
الــشيعــة، تهيـئ لهم كـافــة ملتـزمـات طقـوس
الـزيـارة وفي مقــدمتهـا الأمن والأمـان، فمـاذا
دهـاهـا لـتكـون سـاحــة للنــسنــاس القــادم من
خارج الحدود؟ أصبحت قبة ضريحي أمامي
الــشـيعــة: علـي الهــادي والحــسـن العــسكــري
ـــالكـــامل، ــة ب مـعلـمــاً مـن معــالـم بلــدة سـُنـيَّ
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)221-279هـ(. 
اتخـذ من سـامـراء ثمـانيـة خلفـاء عبـاسـيين
عـاصمةً: المـعتصم، الـواثق، المتـوكل، المنتـصر،
المستعين، المعتـز، المهتدي، المعتمـد. حتى عاد
الأخـيــر بـبلاط أجــداده إلــى بغــداد. بعــدهــا
أُهملت، ولم يحيهـا غير قـبة مرقـد الإمامين
عـلــي الـهـــــــادي )ت254هـ(، وولـــــــده الحـــــســن
العـسكري، وقـصة الغيـبة منهـا، وقبة مـسجد
السـرداب. إلا أن ملـويتهـا وقصـرهـا المـعشـوق
ظلا محط جـذب لهواة الآثـار والدفـائن. مر
بهـــا ابـن بــطـــوطــــة )العـــام 728هـ(، وهـــو في
طــريقه إلــى المــوصل، وقــال في خــرابهــا: "لم
يـبق مـنهــا إلا الـقلـيـل". وبلا اكـتـــراث للأثــر
التـاريـخي هـُدم الــسنـة 1936 بــابهــا الغــربي،
وهـو باب القـاطول، لـتشيـد على أنـقاضه دار
الحكــومــة ومــدرســة. وهـُـدم بــابهــا الجنــوبي
المعــروف ببــاب النــاصــريــة، لـعله نــسبــة إلــى
النــاصــر لــدين الله الـعبــاسي، لـتبـتنــى علـيه
مـذبحـة ومـسلخ. وكـأن الأرض ضـاقـت حتـى
يــوسع للـبـنــاء بهــدم أســوار تــاريخـيــة. ومـن
انتــزاع أحجـار قـصـورهـا وأسـوارهــا وأروقتهـا
وأعمـدتهــا التــاريخيــة شيـدت مـعظـم منـازل
سـامـراء الحــاليـة، مـثلهـا مـثل منـازل الحلـة

وما جاورها شيدت بأحجار خرائب بابل.
عــرف الــســاســانـيــون أرض ســامــراء بــاسـم
"الـتيـرهـان" أو "الـطيـرهـان" )المـروي بـالمـاء(،
وعــرفهــا العــراقـيــون قـبل الـتــاريخ بــأسـمــاء
اشــتق مــنهـــا اســمهـــا الحـــالـي: ســـورمـــريـت،
سرمـارتا، سـومرا، شـامريـا )أي الله يحرس(.
ثـم عــربـيــاً: ســر مـَنْ رأى، ســامــرا، ســامــراء
)يوسف متي، بشير فرنسيس، كوركيس عواد
في عدة مصادر(. ظلت سامراء تابعة لبغداد،
وتتـبعهـا تكــريت إداريـاً، ولمــا أصبـحت تكــريت
قضاءً، قـال التكارتة مـازحين: "تكريت صارت
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ــــــون رشــيـــــــد الخــيّـُ

عرض/ المدى الثقافي 


